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نـيـــسان  مــن  عشــر  الرابــع 

2020،)1(  في الذِّكـــرى الخامسة 

»حــرب  انــدلاع  علــى  والأربعـــين 

ـنَـتـَــين« )1975 - 1976( ــ  فاتـِحَـــةِ  السَّ

ــيَّة« فــي عــداد حــروبٍ  »الحــرب الأهـلـ

ــتصرِ المشــاركةُ  ــم تـقـ ــيرةٍَ ل أخــرى كَـثـ

ـ  فيهــا علــى الأهــل والجيــران الأقـربِـــين ـ

نـــشرتْ صحيفة الجمهوريَّة على صفحـــتها الأخـــيرة رسـمًا كاريكاتـــوريًّا ارتـأى صاحِبُه 

أن يحُاكـِـيَ فيــه الأمــس باليــوم، فـــرمز إلــى 13 نيســان 1975 بوجــهٍ عـــبوس، مُقـــطبَّ 

الحاجبَـــين، مُقــــنَّعًا بكوفـــيَّة حمــراء، ورمــز إلــى 13 نيســان 2020 برســمٍ تـشبـــيهيٍّ 

لـڤــــيروس كورونــا، مُســاوِياً بيــن اليَـــدِ الفلســطينيَّة فــي انــدلاع حــروب لـُــبنانَ، وبين 

ــوم. ــم الي ــمُّ العال ــي تعـ ــيروس المســؤول عــنِ الجائحــة الت الڤــ

ما إنْ ســار الرســمُ الكاريكاتـــوريُّ في التـــداول حتى توالتِ المواقـــفُ المستـــنكِرة ــ 

وابـــق، وأنَّ هــذا  ــن أصحــاب السَّ ــن، مِ ولا ســيَّما أنَّ صاحــبَ الرســم، علــى مــا تـبـيَّـ

الرســمَ لــم يكــن فعلـــته الشنـــيعة الأولــى ــــ ثـُـمَّ كان، فــي اليــوم التالــي، أنْ نشــرتِ 

في

عن كاريكاتور »الجمهوريَّة« 
وصمت القضاء اللبناني:

التَّـشْبـيهُ في غَيْرِ مَحَـلِّهِ يَجْرَح!

حُــفَ اللبنانيَّــة احتجبــت عــن الصــدور فــي الثاّلـِـث عشــر بمناســبة عيــد الفصــح لــدى الطوائــف التــي  )1( كان ذلــك فــي الرابــع عشــر لأنَّ الصُّ

تتبــع التَّقويــم الغربــي.

]بيروت في 20 نيسان 2020[
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حيفــةُ المَذكــورةُ فــي مَعْــرضِِ تعَليقِهــا علــى مــا أثــارهَُ الرَّسْــمُ مــن اســتنكار، ــــ أنْ  الصَّ

ــالَ أوجهٍ لا يـُــسمن ولا يغُـــني، وانتهى الأمر  شًا مُـلـْتـبِـــسًا حمَّ نشــرتْ توضيحًــا مُـشَـــوَّ

عنــد هــذا الحـــدّ... أو في الحقـــيقة لم ينـــتهِ!

لــم ينـتـــهِ الأمــر، إذ إنَّ الصحيفــةَ الناشــرةَ اعتـــبرتْ أنَّ الرســمَ لا يلُـــزمِ مسؤولـيَّـــتها 

المعـــنويَّة، وأنَّــه موقـــفٌ شــخصيٌّ »يعُـــبِّر عــن رأي الفـــنان الأســتاذ...«، وأنَّهــا، بِنــاء 

عليــه، مُجَــرَّدُ حامــلٍ لـَـهُ وناقـــلٍ! وهــذا بذاتــه عُـــذرٌ أقـــبح مِــن ذنــب...  ولــم تـَنْـتـَــهِ 

الحَربُْ.. بدلـــيل الـرَّسْـــمِ نـَفـــسِه...!

ــة،  ــروب اللبنانيَّ ــعِ الح ــا بوقائ ــون مُحيطً ــدة، أنْ يك ــا، والواحـ ــد من ــاج الواح لا يحت

وبالأدبِـــيَّات التــي حرَّضتْ، ــــ أو بــرَّرتْ، ــــ ما ارتـُكـــب خلالهــا من مَجازرَ، لـيحـــدس 

« بڤــيروس  أنَّ تـشبـــيهَ »الفـلسطينيِّ

كورونا تـشبـــيهٌ يحتـــمل التأصيل في 

تلــك الوقائــع والأدبِـــيَّات، ولا يحتــاج 

ــل مــن  ــليل القلي ــى القـ ــك إلّ إل كذل

ــة لينتهــي إلــى عِلمِْــه  الثـــقافة العامَّ

بــأنَّ المجــازرَ الكُـــبرى فــي التاريــخ المعاصــر، مــن الهـولوكـــوست فــي ألمانيــا إلــى 

مجــزرة التـوتـــسي فــي رواندا مُرورًا بــسربرنيتـــشا في البوســنة والهرســك إنَّما ســاهم 

ـــ بــل إنَّمــا ساهـــم فــي اجـتـــراح الأســباب المُوجِـــبَةِ  فــي تهَْـــوينها علــى مُرتكـبِـــيها، ـ

ـــ مِنْ  ـ الآمــرونَ منهــم والمأمُرون ـ ـــ مــا أخَــذَ بِــهِ هــؤلاء المُرتْـَــكِبون ـ لهــم لارتـــكابها ـ

تـشابـــيهَ حاطَّــةٍ مــنَ الكرامــة البشــريَّة، ومُـــزريةٍ بهــا إلى مرتـــبة الهَـــوامِّ والحـــشرات 

والأوبـئة...! والطواعـين 

بَ نفســها  ليــس مــن شــأن »المبادرة الوطنيــة لمناهضة التميـــيز والعنصرية« أنْ تـُــنَصِّ

ــوَرُّعَ لا يحــول بينهــا وبين أنْ  قـــضاءً يحُاكــمُ النَّـــوايا وخبايــا الصــدور، غيــر أنَّ هــذا التّـَ

تستـــشِفَّ وراء أحــد أركان التـشبـــيه الــذي يقــوم عليــه الرســم الكاريكاتــوري موضوع 

ــشبيه نفـــسِه. هــذا البـــيان كنايةً قد تكون بجســامةِ التّـَ

فـــبلحاظ الممارســات والتعـبـــيرات التميِـــيزيَّة التــي يتعــرَّض لها جمهــور اللاجئين في 

... وأخشى ما تخشاه »المبادرة الوطنية لمناهضة التميِـيز 

والعنصرية« أن يُضْمِرَ التحامل على الفـلسطينـيِّـين، 

وتحميلهم دون سواهم المسؤولية عن حروب لبنان، 

هامًا استـباقِـيًّا للاجئين آخرين عما ينزل اليومَ بلـُبنانَ  اتّـِ

مِن نكبات...
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ــين أم من أصولٍ ومَـــآتٍ  لبنان ــ ســواء أكان هـــؤلاء اللاجئين فـلسطينـيِّـــين أم سوريّـِ

رُ القـــضاءُ اللبنانيُّ المرَّةَ تـلـــو الأخرى في ملاحقـــتها، أخشــى ما  أخرى ــ والتي يقَُـــصِّ

تخشــاه المبــادرة أن يضُْمِــرَ التحامــل علــى الفـلسطينـيِّـــين، وتحميلهــم دون ســواهم 

ــادرتْ  ــر الفلســطينية« ب ــة التحري ــا أنَّ »منظم ــان )علمً ــن حــروب لبن المســؤولية ع

ــهامًا استـباقِـيًّا  مطالعَ 2008 إلى الاعـــتراف بقِـــسطها من المسؤوليَّة( ــ أن يضُْـمِـــرَ اتّـِ

ــهاماتٍ مــن هــذا  للاجئيــن آخريــن عمــا ينــزل اليــومَ بلـُــبنانَ مِــن نكبــات؛ عِـــلمًا أنَّ اتّـِ

ؤُون  ــين وتـُــساق على ألسنةِ رسميِّـــين يـَتـَبَـوَّ القـــبيل سِيـقـــتْ بحقِّ اللاجئين السوريّـِ

ـــدَد والمناصب.  أعلــى السُّ

لعلــه ألا يكــون كذلــك ولكــنَّ ســوء الظــن، فــي بعــض المــوارد، مــن حُســن الفِـــطن، 

والأرجــح أنَّ مــا نحــن فيــه هــو مــن تـــلك المــوارد. 

دُ دعوتها لـــمَن يشُــاركونها  إنَّ »المبــادرة الوطنيــة لمناهضــة التميِـــيز والعنصرية« تجَُدِّ

هــذه الهواجــس إلــى المُضيِّ قـــدمًا فــي إدانة الممارســات والتعـبـــيرات التميِـــيزيَّة ــ 

ــذه  ــة ه ــى ملاحق ــيِّ إل ــاء اللبنان ــا للقض دُ دعوته ــدِّ ــارة ــــ وتجَُـ ــة والإش ــو بالكلم ول

الممارسات والتعـبـــيرات ــ مِنْ أيِّ كائنٍِ مَنْ كان صـــدرتْ، وتحت أيِّ عـــنوان وُضِعَتْ 

ــ فلا يـُــقالُ، يـَــوْمًا، بأنَّ القـــضاءَ رأى وسَــمِعَ وسَــكَتَ، وأنَّه، اســتِطرادًا، شــريكٌ فـــيها!    


